
يجيـني لمـاذا ينظـر الأمـن المصري إلى جوليـو ر
كتهديد له؟

, مارس  | كتبه جين لاشابيل

ترجمة حفصة جودة

منذ أسابيع قليلة، قُتل أحد الأشخاص الذي يقوم بنفس ما أقوم به – بحث ميداني -، إنه جوليو
ريجيني، مواطن إيطالي وطالب دكتوراة بجامعة كامبريدج والذي كان يقوم بدراسة الحركات العمالية

في مصر.

فُقِــدَ ريجيــني يــوم  ينــاير في الــذكرى الخامســة لثــورة ، وتــم اكتشــاف جثتــه بعــد أيــام قليلــة
وعليها آثار حروق وكسور بالعظام وعلامات صعق بالكهرباء.

تم تفسير هذه الإصابات كمؤشرات تعذيب، حيث إنها تشبه نفس العلامات للعديد من المصريين
الذيـن واجهـوا قـوات الأمـن المصريـة في الفـترة الماضيـة، ولمواجهـة أول حالـة قتـل متعمـد مـن الشرطـة

لباحث أجنبي في مصر، أرسلت مؤسسة دراسات الشرق الأوسط تحذيرًا من السفر لأعضائها.

ما الذي نفهمه من تلك المأساة؟ لما قُتل ريجيني؟ وهل الباحثون الآخرون في خطر أيضًا؟

جاء خبر موت ريجيني بمثابة صدمة عميقة لكل باحث في مصر، فقد كنت أجري مقابلات، مثله، مع
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ــا في نشطــاء مــن نقابــات عماليــة مســتقلة، ومثــل العديــد مــن البــاحثين غــير المصريين، كنــت مشتركً
الاعتقاد الواسع، والذي نادرًا ما أفصحت عنه، بأن جنسيتي الأجنبية تمنحني حماية من الأشكال

المتطرفة للاعتداءات الجسدية.

جـاء هـذا الحـدث الرهيـب ليقلـل مـن الإحسـاس بالراحـة ويضيّـق المساحـة باسـتمرار علـى البـاحثين،
سواء الأجانب أو المصريين.

لا يبــدو واضحًــا لمــاذا تعتــبر الســلطات المصريــة أن ريجيــني يشكــل تهديــدًا، فقــد كــان يجــري بحثًــا عــن
النقابات العمالية المستقلة، والذي يبدو موضوعًا غير ضار، في بلد تجد اليسار فيه ليس ضعيفًا فقط

بل معاديًا لجماعة الإخوان المسلمين، الخصم الرئيسي للنظام.

بالإضافــة إلى ذلــك، فلــم يكــن البــاحث الشــاب الأكــاديمي الوحيــد علــى الأرض الــذي يــدرس قضايــا
حساسـة، فقـد قـام بـاحثون بـإجراء مقـابلات مـع نشطـاء المعارضـة في ظـل الحكـم العسـكري الحـالي،
ومن بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، بينما قام باحثون آخرون بنشر مقالات نقدية ضد

النظام، ومع ذلك، كان هذا الطالب الشاب هو الوحيد الذي لاقى هذا المصير الوحشي، فلماذا؟

منــذ عــام ، قمــت بدراســة كيفيــة إدراك الشرطــة المصريــة للتهديــدات وكيفيــة تحديــد أهــدافها،
ية وتحدثت مع نشطاء وقمت بتصنيف حالات الإكراه من جانب الشرطة، وبحثت في الوثائق الإدار

سياسيين، بما في ذلك القيادات العمالية وأعضاء سابقين في قوات الأمن.

ــا بعلامــات التســييس بين ــا وثيقً يــن، أولاً: تهتــم قــوات الأمــن اهتمامً لقــد علمــني هــذا البحــث أمر
الحركـات العماليـة؛ ففـي أثنـاء حكـم الرئيـس السـابق حسـني مبـارك، كـانت قـوات الأمـن قـد وضعـت
تمييزًا واضحًـا بين أنـواع الاضطرابـات السياسـية والاقتصاديـة، فقـد كـانت تتساهـل في الاحتجاجـات
العماليــة وتتجاهلهــا طالمــا لم يرفــع المتظــاهرون مطــالب سياســية، وبــالتوازي مــع ذلــك، كــانت تســمح
للنشطاء السياسيين أيضًا بالتظاهر وانتقاد النظام طالما لم يحاولوا إثارة الجماهير بهدف مناهضة

الحكومة.

ثانيًا: كان لدى قوات الأمن أفكار واضحة حول أسباب التحركات الشعبية، فمثل علماء الاجتماع،
كد قامت السلطات المصرية بوضع نظريات عن انفجار الاضطرابات الشعبية عام ، ففي حين أ
العلماء السياسيون على عفوية وشجاعة وقوة المواطنين العاديين خلال اعتصام الـ  يومًا للثورة
عام ، كانت قوات الأمن مؤمنة بأن تلك الاضطرابات تقودها قوى سياسية منظمة تنظيمًا

جيدًا، وقادرة على التلاعب بالمواطن العادي لأغراض سياسية.

في صـيف ، عنـدما سـألت أحـد الأعضـاء السـابقين بقـوات الأمـن عـن سـبب نجـاح التظـاهرات
ضد مبارك، قام بإلقاء اللوم على المتآمرين الأجانب، خاصة حركة حماس الفلسطينية، مثل هذه
المزاعــم عــن تَســبّب قــوى خارجيــة في عــدم الاســتقرار الســياسي أصــبحت شائعــة في وسائــل الإعلام

المصرية.

في الولايات المتحدة، غالبًا ما يتم رفض هذه الآراء باعتبارها دعاية سلطوية تقليدية، لكن أبحاثي تشير



إلى أن هذه المخاوف حقيقية وتعبر عن طريقة إدراك النظام المصري للتهديدات، فهي تجعل قوات
الأمــن متنبهــة علــى وجــه الخصــوص للعلاقــات بين “العنــاصر الأجنبيــة” و قطاعــات “التعبئــة” في

المجتمع.

مـن الممكـن أن تكـون أنشطـة ريجيـني البحثيـة قـد أسيُء فهمهـا وتـم اعتبارهـا أساسًـا تحضيريًـا لثـورة
جديدة، فقد أقام ريجيني علاقات مع جهات محلية، وحضر اجتماعات مع نشطاء عماليين كما أنه
يتحدث العربية بمهارة وهي مهارة أساسية لأي باحث، ولسوء الحظ هذه المهارة الأخيرة تميل لإثارة

الشبهات.

يبدو أن ريجيني أقام استثمارات شخصية في قضايا العمال، حيث قام بتأليف مقال نقدي للنظام
يــدة إيطاليــة، مقــال واحــد نُــشر بعــد وفــاته، يقــدم الحــالي بقيــادة الرئيــس عبــدالفتاح الســيسي في جر

تحليلاً ثاقبًا لدولة النقابات المستقلة في مصر.

وعلـى عكـس مـا هـو متوقـع، كـانت آراؤه الحاسـمة أقـل ارتباطًـا بعلاقـاته واتصـالاته والحـذر في إعـداد
ير على أرض الواقع. التقار

جاء اختفاء ريجيني في ذروة الحملة الأمنية التي استهدفت إحباط أي تظاهرات يوم  يناير؛ ففي
الأيام التي سبقت ذكرى الثورة،  قامت قوات الأمن بتفتيش  بيت وسط القاهرة، وقد سبق
ية عــن النشطــاء المؤيــدين للديموقراطيــة داخــل هــذه الحملــة، شهــور مــن جمــع المعلومــات الاســتخبار

وخا البلاد، بما في ذلك الأجانب.

ربما جاء اختطاف ريجيني بعد مراقبة طويلة، وربما كان اختيارًا عشوائيًا على أيدي ضباط مضطربين
عنـدما كـان في طريقـه للقـاء أحـد الأصـدقاء، واسـتيقظت شكـوكهم فقـط أثنـاء احتجـازه، وأيًـا كـان مـا
حدث، فالحقيقة أنه تم استجوابه لمدة سبعة أيام مما يشير إلى أن قوات الأمن قد اعتبرته تهديدًا

لها.

تحتل مصر مكانة خاصة بين باحثي الشرق الأوسط، ليس فقط لأنها المكان الذي يتجه إليه عدد كبير
يًـا في تطـوير مـن الخـبراء غـير العـرب اليـوم للتـدرب علـى اللغـة، لكـن أيضًـا لأن لهـذا البلـد موقعًـا مركز
نظريات السياسة في العالم العربي، بما في ذلك، دراسات التنمية الاقتصادية، والسياسات الحزبية في
ظل الحكم الاستبدادي، والسياسات والحركات الإسلامية، ومثل هذه الأعمال تنفذ في عمق العمل

الميداني والمعرفة المحلية، الأمر الذي أصبح تحقيقه محفوفًا بالمخاطر بشكل كبير.

وفاة ريجيني تسلّط الضوء على صعوبات تحقيق سلامة المرء في المناخ المصري الحالي، فمن الناحية
النظرية يستطيع الباحثون تخفيف تلك المخاطر بالابتعاد عن الأنشطة التي قد تنطوي على عناصر
سياسـية أو حشديـة، ومـن الناحيـة العمليـة، بـالرغم مـن ذلـك، يعـد تحقيـق هـذا الفصـل أمـرًا صـعبًا

للغاية.

فالعمل الميداني هنا يتطلب التنقل في بيئة نادرًا ما تؤمن الشرطة ضمنها بأن الباحثين يقومون بتلك
الأبحــاث للغايــات البحثيــة فقــط، كمــا أن هــذا العمــل يتطلــب ممارســة أنشطــة محــددة، تغــذي، كمــا



توضح المأساة الأخيرة، مخاوف قوات الأمن، كالتحدث باللغة العربية وبناء راوبط حقيقية مع الناس.

كبر بالنسبة للباحثين ومستقبل هذا المجال. لم يكن ريجيني مستهترًا، وربما هذا ما يثير القلق بشكل أ

المصدر : واشنطون بوست
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